
 

 
 

  



 

 :المقدمة

فإن  ،مراميه وتبيّ   لنا أسمى ،مغازيهأعظم  نا إلى د  وترش   غاياته، أهم   نا على تدل   الحج    فاتحة  
 ،يكلب   لك لا شريك   يك  لب   ،يك  هم لب  الل   يك  لب  "قوله:  بها الحاج  ق من أوائل الأشياء التي ينط  

 ."الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن  
، حتى صار شعاراً لهم، ومظهراً من الحج   في أكثر لحظات   ده الحاج  الذي يرد    هذا النص  

ويحفظه صغار أهل الإسلام فضلًا عن  ، إلى الحج   ورمزاً لكل من يبتغي الإشارة  مظاهرهم،  أهم   
وينبض نا الله سبحانه وتعالى لها في هذه الأرض، ، نجده ينبض بالغاية التي خلق  كبارهم

وأقام سوق الجن ة  الشرائع وشرع   وأنزل الكتب   ل لأجله الرسل  امي الذي أرس  بالهدف الس  
ة كما سبحانه وتعالى بالعبادة والطاع  ه أنواع التوحيد، إفراد   بجميع  سبحانه  هتوحيد  ، وهو والنار

وإفراده سبحانه وتعالى أو توحيد القصد والطلب،  ،العملي بالتوحيد   اصطلح عليه العلماء  
والذي اصطلح عليه علماء الإسلام  ،بها من الخلق والملك والتدبير بأفعاله التي يختص  

 .أو توحيد المعرفة والإثبات ،العلمي    بالتوحيد  
شطر  كل    ولا يستحضر معناه، مع أن   ،ل عنه الإنسان  قد يغف   المعنى الجليل  ولكن هذا 

ركن  على كل    وفيه تنبيه   ،نوع من أنواع التوحيد على كل    ض به، ففيه تنبيه  كر ينب  من هذا الذ  
 بيّ تلبية رسول الله الوطيدة   لبيان العلاقة   العلمي ة التوحيد؛ ولذا كانت هذه الورقة من أركان  

والنعمة لك والملك لا  الحمد   يك، إن  لب   لك   يك لا شريكيك، لب  لب   هم  يك الل  لب  »صلى الله عليه وسلم: 
 وبيّ التوحيد بنوعيه وركنيه. «لك شريك  
 ه صالحاً، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد شيئًا.اللهم اجعل عملنا كل  ف

 تمهيد:
ينبض بالتوحيد،  ه الله عز وجل للحج  شرع   ل ذكر  فأو  عيده، ن   قول   ل  كما ابتدأنا أو  

 صيغ   بها في التلبية؛ فإن   أن ينطق   صلى الله عليه وسلملنبيه  التي اختارها الله سبحانه وتعالى صيغتهفي ولننظر 
رحمه الله بابًا  ، فقد بو ب الإمام البخاريالصحيحيّالتلبية كثيرة، ولكن أشهرها ما ورد في 

رسول الله صلى الله  أن تلبية   ابن عمر رضي الله عنهماعن  روىو  ،"باب التلبية"قال فيه: 



 

والنعمة لك  الحمد   يك، إن  لب   لك   يك لا شريكيك، لب  لب   هم  يك الل  لب  »عليه وسلم: 
 .(1)«لك والملك لا شريك  
 وعلاقتها بالتوحيد:معنى التلبية 

ولنقف على معناه ولب  ه ة على التوحيد ما فيه، التلبية هذا من المعاني الجليلة الدال  في نص 
 ةفي معنى التلبية ثماني" :رحمه الله هـ(151) وننظر فيما قاله العلماء في ذلك، يقول ابن القيم

 :أقوال
  .الإجاتة تتررير رت التلبية إيذانً كر  ولهذا المعنى  ؛لك بعد إجابة   إجابةً  :أحدها
وسعت نفسي لك  ،انقدت لك :والمعنى ...لببت الرجل :أنه انقياد من قولهم :الثاني

 .ب تردائه وقبض على تلاتيبهكما يفعل بمن لب    ،ذليلة خاضعةً 
 .على طاعتك ملازم لها أن مقيم   :والمعنى، بالمكان إذا قام به ولزمه أنه من لب   :الثالث
 مواجهتك بما تحب   :أي ،تواجهها وتقابلها :أي ،دارك داري تلب   :أنه من قولهم :الراتع

 .ه إليكمتوج   
 .لولدها ةً ب  ة إذا كانت م  امرأة لب  : من قولهم ،ا لك تعد حب   حب   :معناه :الخامس

الرجل  ولب   ،الطعام لب   :ومنه ،وهو خالصه ،الشيء ب  أنه مأخوذ من ل   :السادس
 .وجعلت لك لبي وخالصتي ،لبي وقلبي لك  أخلصت  :ومعناه، عقله وقلبه

في حال واسعة منشرح  :أي ،رخي    وفي لب    ،اللبب فلان رخي   :أنه من قولهم :الساتع
ه إليك متوج    ،سع القلب لقبول دعوتك وإجاتتهاإني منشرح الصدر مت   :ومعناه، الصدر

 .يوجد المحب إلى محبوته لا ترره ولا ترلف تلبب رخي   
 اقتراب كما يتقرب المحب    إليك بعد  اقتراباً  :أي ،وهو الاقتراب ،أنه من الإلباب :الثامن
 .(2)"من مبوبه

                                         
 (.1115مسلم ) وأخرجه أيضًا(، 1551صحيح البخاري ) (1)
 (.111/ 5) -مع عون المعبود-حاشية ابن القيم  (2)



 

 الشعيرةلب هذه  وه التوحيد   أن   يكفينا التأمل في واحد من تلك المعاني لنعرف  و 
بعد  ستجابةا ، بلستسلام  وا تجابةسكها يدور، وبسيرها يسير، فهي ا، فعلى فل  وأساسها
 مع حب    ،دائمة على طاعته وإقامة   وانقياد له سبحانه، وخضوع  ، رحيم لخالق عظيم   استجابة

 له وإقبال عليه سبحانه وتعالى. وإخلاص   معه له وصدق  
 التوحيد؟! معانيفما  ه المعاني من معاني التوحيد،كن هذتإن لم ف

بة رسول الله صحا هو فهم   ، بلمنا العصور القريبة ولاعصرنا  ليس وليد   وهذا الفهم  
الذي  في الحديث الطويلالجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما  ولهذا نجد الصحاب   ؛صلى الله عليه وسلم

 عن تلبيته رضي الله عنهما يقول -هاهو أطول حديث في وصفو -وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من  بيّ أنهرنا، وعليه ينزل القر ن  ورسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم

لبيك اللهم، لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن » :بالتوحيد فأهل  عملنا به،  شيء  
 .(1)«الحمد والنعمة لك، والملك لا شريك لك

ي غ الأفضل   :تلبيةص 
من  أفضل ولا هدي  من معاني الانقياد والتوحيد التزم بها النبي صلى الله عليه وسلم،  التلبية   نتهولما تضم  

الاستحباب قال القاضي عياض: " ؛غ التلبيةصي   فصيغته أفضل   ،هديه عليه الصلاة والسلام
ر إن اقتص  ص ل ى الله  ع ل يْه  و س ل م ، قال مالك: و   به النبي  بما لبّ   أن تلبي     :عند أكثر العلماء

 األفانً  إلا أن يزيد   ،: الأفضل الاقتصار عليهاي  فحسن، وإن زاد فحسن. وقال الشافععليها 
 .(2)"ى الله  ع ل يْه  و س ل م  ص ل   رويت عن النبي   

 :وفضلهاعظمة التلبية 

                                         
 (.1211مسلم ) أخرجه (1)
 (.212/ 5) إكمال المعلم (2)



 

 ، والتي فيهامها الله سبحانه وتعالىهذه التلبية التي عظ   هو الحاج   به ما ينطق أول  
فقون فق عليها فقهاء الأمصار، فالعلماء مت  وهذه الأولية ات   ،وحيد ونبذ الشركلتبا لله الشهادة

 .(1)الإحرام من حيّعلى أن بدء التلبية يكون 
الفضائل والمكرمات والجزاءات، يقول النبي  أنواع   عليهاالمولى سبحانه وتعالى  برت  ولذلك 

ر   ولا كبر مربر قط   قط   مهل   ما أهل  »صلى الله عليه وسلم:   :بالجنة؟.. قال، اللهيا رسول  :، قيل«إلا تُش  
 .(2)«نعم»

شيء من   كل  فيلبي   الأرض من هاهنا وهاهنا،  ل إلى أقصى بقاع  ليص   وأثرها وصداها يمتد  
من خلق  الملبي   تعظيمًا لهذا المعنى العظيم الذي جعله المولى سبحانه وتعالى الغاية   حول الحاج   

ن عن  م   إلا لَّ  يلبي    ما من مسلم  »يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكتب،  وإرسال الرسل وإنزال   الخلق  
 .(3)«ر، حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهناأو شجر أو مد   يمينه أو عن شماله من حجر  

 :وت بالتلبيةرفع الص  
أن  -عليه السلام-العظيم هو ما حدا بجبريل  ن في هذا الذكر  ضم  وحيد المالت   أمر   عظمة  

غهم الله رضوان الله عليهم أن يفخروا بأن بل   ر الصحابة  غ النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأم  ينزل إلى الدنيا ويبل   
فيرفعوا كثير من البشر ولم يصلوا إليها،   ضل  قوا من أجلها بينما المنشودة التي خل   تعالى الغاية  

 أتاني جبريلُ »النبي صلى الله عليه وسلم قال:  أن   رضي الله عنه السائب بن خلاد ، فعنبهذا الشعار العظيمأصواتهم 
 .(5)«هلال والتلبيةفأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإ

                                         
(، روضة الطالبيّ للنووي 31/ 2(، الشرح الكبير للدردير )351/ 2ينظر: البحر الرائق لابن نجيم ) (1)

 (.322/ 3(، الإنصاف للمرداوي )12/ 3)
 (.1121) الصحيحةالألباني في السلسلة  وحسنه(، 1111الطبراني في الأوسط ) أخرجه (2)
رضي الله عنه، وصححه ابن سهل بن سعد (، من حديث 2121، وابن ماجه )(121الترمذي ) أخرجه (3)

 .(351/ 5ابن حجر كما في الفتوحات الربانية )حه وصح   (،1151(، والحاكم )2135خزيمة )
حديث وقال الترمذي: "(، 2922ه )(، وابن ماج121(، والترمذي )1115أخرجه أبو داود ) (5)

 ابن حبانو ، (2121، 2125)(، وابن خزيمة 535ابن الجارود )"، وصححه حسن صحيح
(3802). 



 

كما ورد ذلك  ،لتلبية سنةً رفع الصوت با كانفي التوحيد   المعنى من عظمة   ذاا في هولم
أب سعيد رضي الله عنه قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ  عنف ،رضوان الله عليهمعن الصحابة 

 .(1)ا"راخً ص   بالحج   
معلقًا على  ومن ذلك قول الإمام النووي ،على ذلك بل حكى بعض العلماء الإجماع  

ا بشرط أن يكون رفعً  ،فق عليهوهو مت   ،فيه استحباب رفع الصوت بالتلبيةهذا الحديث: "
 .(2)"هي نفس  ا بحيث لا يؤذ  مقتصدً 

فمن وما أحسن ما نطق به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في ذلك حيث قال: "
العبادة لله وحده، وتوجيه القلوب إليه جل وعلا،  وأعظم أهدافه إخلاص   أعظم مقاصد الحج   

ه، وأنه العالميّ وحد    بأنه رب  المعبود الحق، وإيماناً  بأنه العبادة، وإيماناً   بأنه يستحق  إيماناً 
له سبحانه  ولا ند   ،ولا شبيه له ،لا شريك له ،هالأسماء والصفات الكريمة وحد   صاحب  

يم  م ك ان  الْبـ يْت  أ نْ لا  ت شْر كْ  بْـر اه  وتعالى. وقد أشار إلى هذا في قوله جل وعلا: }و إ ذْ ب ـو أْنا  لإ  
ئً  يـْ رْ ب ـيْتي   ل لط ائ ف يّ  و الْق ائ م يّ  و الر ك ع  الس ج ود {ب  ش  وفي البقرة: }و إ ذْ ج ع لْن ا  ،[21]الحج:  ا و ط ه  

يم  و إ سْم   نْ اع يل  أ  الْبـ يْت  م ث اب ةً ل لن اس  و أ مْنًا و اتَّ  ذ وا م نْ م ق ام  إ بْـر اه يم  م ص لًّى و ع ه دْنا  إ لى  إ بْـر اه 
يعبدانه وحده عند بيته الكريم، ، [125]البقرة: ط ه  ر ا ب ـيْتي   ل لط ائ ف يّ  و الْع اك ف يّ  و الر ك ع  الس ج ود { 

ومن كل  ،وسائر ما حرم الله من النجاسات ،ران ما حول البيت من الأصنام والأوثانويطه   
 ،يّ وللطائفيّ وللعاكفيّللمصل    عن هدفهم. فالبيت ار أو يشغلهمما يؤذي الحجيج أو العم  

عن سبيل  ما يصد   ر لهم من كل   رمه، يجب أن يطه  وهم المقيمون عنده يعبدون الله فيه وفي ح  
الله، أو يلهي الوافدين إليه من قول أو عمل. ثم يقول سبحانه بعد ذلك: }و أ ذ  نْ في  الن اس  

الًا و ع ل ى ك ل   ض   تْ وك  ر ج  لحْ ج   يأ  تْ يّ  م نْ ك ل   ف ج   ع م يق  با  -وقد أذن إبراهيم  .[21]الحج: { ام ر  يأ 
وأجاب الناس هذه الدعوة  ،في الناس وأسمع صوته لمن شاء من العباد -عليه الصلاة والسلام

المباركة من عهد إبراهيم إلى يومنا هذا. وقد جاء في  ثار فيها نظر أن  دم حج البيت ومن 
إليه هو إبراهيم  من قام بتعميره والدعوة   أول   يم، ولكن الأدلة الثابتة أن  بعده إلى عهد إبراه

                                         
 (.1251مسلم ) أخرجه (1)
 (.232/ 1مسلم ) صحيح شرح النووي على (2)



 

ثم حرمه بحرمة الله إلى  ،خلق السماوات والأرض ولكن الله حرمه يوم   ،عليه الصلاة والسلام
أطلقها وأبهمها لعظمها  [21]الحج:  يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: }ل ي شْه د وا م ن اف ع  له  مْ{

ليشهدوا توحيده  :وكثرتها، منافع عاجلة و جلة، منافع دنيوية وأخروية، فمنها وأعظمها
والإخلاص له، في الطواف ببيته، والصلاة في رحاب بيته، والدعوة له سبحانه، والإنابة إليه، 

بلادهم، ويمن عليهم هم، ويغفر لهم ذنوبهم، ويردهم سالميّ إلى والضراعة إليه بأن يقبل حج  
 بالعودة إليه مرة بعد مرة، ليضرعوا إليه جل وعلا.

لا رياء ولا سمعة،  ،أن يعبدوه وحده، وأن يأتوا قاصدين وجهه الكريم :هذه أعظم المنافع
ويسألوه من فضله جل وعلا.  ،موه، وليصلوا في رحاب بيتهوا ليطوفوا في بيته، وليعظ   ؤ بل جا

ها، توحيده والإخلاص له، والإقرار بذلك بيّ عباده، والتواصي هذه أعظم المنافع وأكبر 
أحد؛  ، ويلبون بأصوات يسمعها كل  بذلك بيّ العباد الوافدين. يتعرفون هذا الأمر العظيم  

دوه في قلوبهم قوه، وليتعه  ولهذا شرع الله رفع الصوت بالتلبية، ليعرفوا هذا المعنى، وليحق   
إن جبرائيل أتاني فأمرني أن آمر أصحابي »لرسول صلى الله عليه وسلم قال: وفي الحديث عن ا وألسنتهم.

. فالسنة رفع الصوت بهذه التلبية، حتى يعلمها القاصي (1)«أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال
ق معناها، وأن مها الكبير والصغير، والرجل والمرأة، وحتى يستشعر معناها ويتحق  والداني، ويتعل  

هم ومعبودهم جل ، خالقهم ورازق  م الحق  ه، والإيمان بأنه إلهه  العبادة لله وحد   معناها إخلاص  
 .(2)"وغيره وعلا في الحج  
 :التوحيد وأنواعالتلبية 

: "لب يك الكتاب فاتحة   اهتنما تضم  جميع أنواع التوحيد ك نت التلبية  تضم   ، فقول الملبي  
اللهم لب يك، لب يك لا شريك لك لب يك" فيه الإقرار بالتوحيد العملي: توحيد الألوهية وتوحيد 
القصد والطلب لله سبحانه وتعالى، فلا يستحق  العبادة أحد  سواه سبحانه وتعالى، ويقابل 

ك  ن ـعْ  ك  ن سْت ع يّ { هذا المعنى في سورة الفاتحة قول الله تعالى: }إ يا  لا نتوج ه ، ف[5]الفاتحة: ب د  و إ يا 
 : والنعمة لك والملك  الحمد   إن  "بالعبادة إلى لله، ولا نسأل ولا نستعيّ إلا بالله، وقول الملبي  

                                         
 .تقدم تَّريجه (1)
 (.223/ 11مجموع فتاوى ابن باز ) (2)



 

" فيه الإقرار والاعتراف بالتوحيد العلمي: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء لك لا شريك  
لما ات صف به من نعوت الجمال  ؛وحده د لله سبحانه وتعالىام  أنواع المحوالصفات، فجميع 

 ،وصفات الجلال والكمال، ولما أنعم به على عباده من النعم العظيمة التي لا تعد  ولا تحص ى
( 2) د  لِلّ    ر ب   الْع ال م يّ  قول الله سبحانه وتعالى: }الحْ مْ  ويقابل هذا المعنى في سورة الفاتحة

يم  ) ولو تأملنا أقوال العلماء في فاتحة فاتحة . [5-2]الفاتحة: { ( م ال ك  ي ـوْم  الد  ين  3الر حْم ن  الر ح 
رحمه الله: "إن لدخول  يقول الإمام الطبريالكتاب لرأينا أنفسنا وكأننا نفسر هذا الذكر، 

وذلك أن  ؛بإسقاط الألف واللام "حم ْدًا" :يه قول القائلمعنى لا يؤد    م في الحمدالألف واللا
. ولو أسقطتا منه لما الرامل لله جميعُ المحامد والشرردخولهما في الحمد م نْب ئ  عن أن معناه: 

إذْ كان معنى قول القائل: "حمدًا لله"  ؛قائل  ذلك لله، دون المحامد كلهاد ل  إلا على أن  حم ْد  
تاليًا  {د  لِلّ    ر ب   الْع ال م يّ  الحْ مْ }يل في قول القائل: ا، وليس التأو أو "حمد  لله" أحمد الله حمدً 

جميع المحامد لله سورة  أم القر ن: أحمد  الله، بل التأويل  في ذلك ما وصفنا قبل ، من أن  
بألوهي ته وإنعامه على خلقه بما أنعم ته عليهم من النعم التي لا ك فاء لها في الدين والدنيا، 

 .(1)"والعاجل والآجل
والحمد في نص التلبية أشد دلالة على التوحيد من غيرها لما فيها من أدوات التأكيد 

، ثم تقديم التي تفيد الاستغراق والجزم، بدءًا بحرف التوكيد )إن(، ثم دخول الألف واللام
الحمد في الجملة وغيرها، كل ذلك من  كد الدلائل التي تدلنا على أهمية توحيد الله سبحانه 

 الى في الحمد والعبادة مطلقًا. وتع
ففي التلبية حمد  لله تعالى، وإقرار بنعمه الظاهرة والباطنة، وبأنه عز وجل مالك الملك، 

بمنظار أنواع  في التلبية   طنا الضوء  وكل معنى من تلك المعاني نوع من أنواع التوحيد، ولو سل  
لبيك لا شريك  ،اللهم لبيكلبيك "ل: وجدنا فيه جميع أنواع التوحيد المعروفة، فقو لالتوحيد 

لأمره وتلبية لندائه، وهذا هو  هو استجابة وخضوع لله سبحانه وتعالى وانقياد  " لك لبيك
فراد لله سبحانه معنى توحيد القصد والطلب أو هو التوحيد العملي الذي يعرفه العلماء بأنه إ
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لا شريك له في ذلك،  ،نه وتعالىفالطاعة والاستجابة والانقياد لله سبحا، وتعالى بالعبادة
 وكذلك له وحده الحمد والثناء دون ما سواه سبحانه وتعالى.

ها إلى الله سبحانه وتعالى، وإفراد لتلك النسبة لله سبحانه وفيه أيضا نسبة النعم كل  
وهو ما يسوقنا إلى الحديث عن تضم ن التلبية للنوع الآخر من أنواع التوحيد وهو  ،وتعالى
د العلمي أو توحيد المعرفة والإثبات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وإفراده التوحي

سواء كانت حسية -فما من نعمة من النعم والإنعام،  لخلق والملك والتدبيرباسبحانه وتعالى 
فهي من الله  -سواء كانت على الإنسان في نفسه أو أهله أو ماله أو جاهه ،أو معنوية
وهو الذي دب ر  ،وهو مالكه ومالك تلك النعم ،، فهو خالقه وخالق تلك النعمعالىسبحانه وت
 فهو المدب  ر له وللنعم التي ترد عليه. ،ووهبه إياها تلك النعم

فهو  ،إقرار بأن الملك لله وحده سبحانه وتعالى لا شريكفيها كما هو واضح   والتلبية
شيء في هذا الكون حقيقة دون أن يكون له شريك أو نهير أو معيّ في ذلك،  المالك لكل  

 وفي التنبيه على هذا الجزء تنبيه على غيره من أجزاء التوحيد العلمي وهي الخلق والتدبير.
 :التلبية وكلمة التوحيد

ض وتعر   ،كثيراً  الكريم في القر ن اوقد تكرر ذكره ،)لا إله إلا الله( يكلمة التوحيد ه
وفص لوه، وليس من اللائق بنا إن أردنا الوقوف على  االمفسرون وشرحوا معناه التفسيره

عن نصوصهم وأقوالهم، يقول الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: }و إ له  ك مْ إ ل ه   التغافل   امعناه
يم {  د  لا  إ ل ه  إ لا  ه و  الر حْم ن  الر ح  د  لا  إ ل ه  إ لا  [113]البقرة: و اح  : "فمعنى قوله: }و إ له  ك مْ إ ل ه  و اح 

يم {: والذي يستحق عليكم  منكم الطاعة له، ويستوجب  -أيها الناس-ه و  الر حْم ن  الر ح 
واحد، فلا تعبدوا غيره، ولا تشركوا معه سواه، فإن من تشركونه معه  معبود واحد ورب   العبادة

ق  م ن خلق  إلهكم مثلكم، وإلهكم إله واحد، لا مثل له ولا نظير... في عبادتكم إياه هو خل
{ فإنه خبر منه  أنه لا رب  للعالميّ غيره، ولا  -تعالى ذكر ه-وأما قوله: }لا  إ ل ه  إ لا  ه و 

يستوجب على العباد العبادة سواه، وأن كل ما سواه فهم خلقه، والواجب على جميعهم 
وترك عبادة ما سواه من الأنداد والآلهة، وهجر الأوثان والأصنام؛ لأن  طاعته والانقياد لأمره،

جميع ذلك خلقه، وعلى جميعهم الدين ونة له بالوحدانية والألوهة، ولا تنبغي الألوهة إلا له؛ إذ  
كان ما بهم من نعمة في الدنيا فمنه، دون ما يعبدونه من الأوثان ويشركون معه من الإشراك، 



 

ه من نعمة في الآخرة فمنه، وأن ما أشركوا معه من الإشراك لا يضر  ولا ينفع وما يصيرون إلي
أهل   -تعالى ذكره-في عاجل  ولا في  جل، ولا في دنيا ولا في  خرة. وهذا تنبيه من الله 

 .(1)الشرك به على ضلالهم، ودعاء منه لهم إلى الأوبة من كفرهم والإنابة من شركهم"
هنا على ركنيّ أساسييّ في هذه الكلمة العظيمة، ينب    الطبري   ام  نجد الإم ومن هذا النص   

الطاعة له،  -أيها الناس-وهما الإثبات والنفي، ففي قوله: "والذي يستحق عليكم 
معبود واحد ورب واحد" إثبات لجميع أنواع العبادة لله سبحانه  العبادةويستوجب منكم 

هنا على النفي فيقول: "فلا طبري رحمه الله ينب   وفيما بعده من النص نجد الإمام ال وتعالى.
فهنا نفي لأي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه  ،تعبدوا غيره، ولا تشركوا معه سواه"

 أو سلطان قاهر. ،أو سيد مطاع ،أو ملك مقرب ،نبي مرسل :أياًّ كان ذلك الغير ،وتعالى
للعالميّ غيره، ولا يستوجب على العباد  أنه لا رب   -تعالى ذكر ه-: "فإنه خبر منه وقوله

في هذا الكون مستحق  هو نفي لوجود رب    سواه، وأن كل ما سواه فهم خلقه" العبادة
ثم انتقل لبيان الركن الثاني من أركان كلمة التوحيد وهو الإثبات فقال: "والواجب  للعبادة.

وعلى جميعهم الدين ونة له بالوحدانية والألوهة، ولا  ...لى جميعهم طاعته والانقياد لأمرهع
 ففيه إثبات لجميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى دون ما سواه. ،تنبغي الألوهة إلا له"

ن اديد لرأينا أن هذين الركنيّ كامنولو عدنا بعدسات بحثنا وتأم لنا في نص التلبية من ج
ل من جديد قول الحاج: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا ن في أغواره، فلنتأما أعماقه، وقابعفي

 شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
في قول الحاج: "لبيك اللهم ، فينهذا النص نجد هذين الركنيّ حاضر ففي كل شطر من 

وفي ، طاعة والعبادة لله سبحانه وتعالىاستجابة لأمر المولى سبحانه وتعالى وإثبات لل لبيك"
نفي لوجود شريك له في الطاعة والعبادة، ونفي  ل الحاج: "لبيك لا شريك لك لبيك"قو 

 لوجود أحد يستحق العبادة أياًّ كان ذلك الآخر.
فالشطر الأول فيه تأكيد على ركني كلمة التوحيد، وكذلك الحال في الشطر الثاني من 

يه: "إن الحمد والنعمة لك والملك" التلبية، بل هما أوضح في الشطر الثاني، فالحاج يقول ف
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ففيه إثبات لأنواع المحامد والثناء لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات لأنواع الربوبية أيضًا لله 
ثم ينتقل بعد إثبات هذه الأنواع من التوحيد لله سبحانه وتعالى إلى نفيها  سبحانه وتعالى.

 عن كل أحد سواه فيقول: "لا شريك لك".
 ن لركني التوحيد كما أنه متضمن لنوعي التوحيد.نص التلبية متضم    وبهذا نجد أن

 :التلبية التوحيدية والتلبية الشركية
لما كان  جاءت مخالفةً  هذه التلبية   التلبية بالتوحيد جلاءً إذا ما عرفنا أن   علاقة   وتزداد  

 ز الأشياء.تتمي  ، وكما قال القائل: وبضدها عند العرب في الجاهلية   اومشهورً  متداولًا 
ما  أول   يقف على فظاعته السامع   ،بالمولى سبحانه وتعالى اصريحً  افقد كانت تلبيتهم شركً 

 فعن ابْن  ع ب اس   «و يْ ل رُمْ ق د ق د»هم، وهي التلبية التي رد ها النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيها: يسمع تلبيت  
  : ، ق ال  ف ـيـ ق ول  ر س ول  الله  ك ان  الْم شْر  ر ض ي الله  عنهما ق ال  ك ون  ي ـق ول ون : ل بـ يْك  لا ش ر يك  ل ك 

ا و ه مْ «و يْ ل رُمْ ق د ق د»صلى الله عليه وسلم:  ، ي ـق ول ون  هذ  لْ ك ه  و م ا م ل ك  ، تَ  ، ف ـيـ ق ول ون : إ لا  ش ر يكًا ه و  ل ك 
لْبـ يْت  ي ط    .(1)وف ون  با 

فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى التوحيد وإلى الالتزام به، ويستنكر عليهم زيادتهم على 
 هو ما يدل  و لله سبحانه وتعالى، وهذا من جهاده في بيان التوحيد وإنهاره، باذلك وإشراكهم 

ك، فيقول لهم عليه قوله عليه الصلاة والسلام بعد إثباتهم التوحيد بالتلبية: لبيك لا شريك ل
وإفراد  ،لله سبحانهباففيه إقرار  ؛حسبكم ويكفيكم ذلك :، أي«و يْ ل رُمْ ق د ق د»النبي صلى الله عليه وسلم: 

بل  ،له في تلك الخصائص، ولكنهم لا يقتصرون على ذلك شريك   ونفي لأي   ،له بخصائصه
ويثبتون له الشريك بعد  ،ئصه لغيرهخصا فيجعلون بعض   ،وا بهبعد أن يقر   يناقضون هذا الحق  

". !أن ينفوه لْ ك ه  و م ا م ل ك  ، تَ  هنا الصحاب هذا ينب  إبطال وإلى  فيقولون: "إ لا  ش ر يكًا ه و  ل ك 
 .(2)"بالتوحيد فأهل  الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بقوله في تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: "
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يك لا لب  » :قوله ذلك: "قوله )فأهل بالتوحيد( يعنيحًا الله موض    يقول الإمام النووي رحمه
 .(1)، وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في تلبيتها من لفظ الشرك"«شريك لك
 الخاتمة:

عرفنا عظمة هذه التلبية ومكانتها،  ية رسول الله صلى الله عليه وسلمفي ختام هذه الجولة المباركة مع تلب
وهي إفراده سبحانه  ،وتجلى لنا علاقتها بالغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وشرع الشرائع

وتعالى بالعبادة، ففي التلبية تضميّ لمعنى كلمة التوحيد )لا إله إلا الله(، وفي التلبية تنبيه على 
أو توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات، وفي  ،نوعي التوحيد العلمي والعملي

التلبية تنبيه أيضًا على ركني التوحيد وهما إثبات أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى، ونفي عبادة 
شيء سواه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وخلاصة القول ما نص  عليه الشيخ ابن باز رحمه 

بهذه التلبية، حتى يعلمها القاصي والداني، ويتعلمها الله حيث قال: "فالسنة رفع الصوت 
الكبير والصغير، والرجل والمرأة، وحتى يستشعر معناها ويتحقق معناها، وأن معناها إخلاص 
العبادة لله وحده، والإيمان بأنه إلههم الحق، خالقهم ورازقهم ومعبودهم جل وعلا في الحج 

 .(2)وغيره"
 . له وصحبه وسلملى عو  ،وصلى الله على نبينا محمد

 

                                         
 (.115/ 1مسلم ) صحيح شرح النووي على (1)
 (.223/ 11مجموع فتاوى ابن باز ) (2)


